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ماضون بشهدائنا لتحقيق السلام
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الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
حب الوطن

قضايا معاصرة

تمضي دولة الإمارات ثابتةً راسخةً بقيادتها وشعبها في مسيرة البذل

والعطاء والتضحية، بعزم وتفانٍ وعمل جاد وإرادة صلبة، وذلك في سبيل

ــان الأمــن ــد أرك ــر، وإحلال السلام، وتوطي ــز الخي نصــرة الحــق، وتعزي

والاستقرار، وإرساء العدل، ورفع البغي والظلم، والوقوف مع الأشقاء

والأصدقاء، خاصة في أوقات المحن والشدائد، وكلها قيمٌ علُيا دعت إليها

شريعتنـا الإسلاميـة، وحثـت عليهـا الفطـرة الإنسانيـة، وذلـك وفـق رؤيـة

حكيمة متزنة، وكفاءة عالية، ومبادئ راقية سامية، مستمدة من تعاليم

ديننــا الحنيــف، وعروبتنــا الأصــيلة، وعاداتنــا وتقاليــدنا النبيلــة، وثوابتنــا

ً للمثل في ميادين السياسية المتينة، حتى أصبحت دولة الإمارات مضربا

عديــدة، ســواء فــي المجــالات الإنسانيــة أو التنمويــة أو الدبلوماســية أو

العسكرية أو غيرها، مؤمنةً كل الإيمان بالشراكات الاستراتيجية الفاعلة

التي تخدم هذه الجوانب، سواء على نطاق العمل الخليجي أو العربي أو
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فة الإسلامي أو الدولي، وقد قدمت في ذلك صوراً مشرقة، ونماذج مشر.

الإمارات حرصت منذ بزوغ فجرها الساطع على يد مؤسسها الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الوقوف مع أشقائها في

كـل محنـة، وذلـك مـن منطلـق مسـؤولياتها تجـاه إخوتهـا مـن أبنـاء الأمـة

العربية والإسلامية، ومن منطلق واجبها الشرعي والوطني والإنساني،

يقول الشيخ زايد رحمه الله: «إن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن

يقف إلى جانب أخيه المسلم، وأن يعمل له كما يعمل لنفسه، وخاصة

في أوقات المحن، عندما تصبح الواجبات فرضاً على الأشقاء»، وفي هذا

ً ضد الإطار جاء وقوف دولة الإمارات مع اليمن الشقيقة حكومة وشعبا

البغي والعدوان، في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وهي وقفة

أخوية لم تكن بجديدة أو غريبة على دولة الإمارات التي وقفت دائماً مع

أشقائهـا فـي كـل شـدة ومعضلـة، وكـانت أياديهـا البيضـاء حـاضرة بـارزة،

.وجهودها سباقة ملموسة شاهدة

ولقد أثبتت قواتنا المسلحة طيلة مسيرتها الرائدة في هذه العمليات

وغيرها بسالتها وشجاعتها وكفاءتها، وكانت خير معين في نشر السلام

وإحلاله في العديد من مناطق العالم، وبذلت العديد من التضحيات في

ذلك، حتى قدمت عدداً من جنودها البواسل شهداء في ساحات الوغى،

فجاء استشهاد الملازم أول طارق الشحي في إطار مهمة دعم الأمن

والاسـتقرار فـي مملكـة البحريـن، كمـا جـاء اسـتشهاد عـدد مـن ضباطنـا

وجنودنا المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن، أعلى الله درجاتهم
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.جميعاً في جنات النعيم

:ولعله من المناسب أن أوجه عدة رسائل

الرسالة الأولى: إلى أسر وأقارب الشهداء، فأقول لهم: ألهمكم الله

الصبر والسلوان، وتغمد شهداءكم بالرحمة والغفران، وأجزل لكم الأجر
ً والمثوبة، لقد ربيتم فأحسنتم التربية، وقدمتم لوطنكم رجالاً أفذاذاً أبطالا

سارعوا إلى تلبية نداء الواجب، وقدموا أرواحهم ودماءهم في ذلك، ولقد
ً .أثبتم أنتم معدنكم الأصيل في ثباتكم وكلماتكم التي نفخر بها جميعا

فها هي والدة الشهيد طارق الشحي، رحمه الله، تقول في رسالة

تواسـي فيهـا أم الشهيـد سـيف الفلاسـي رحمـه اللـه: «لسـت أدري مـاذا

أكتب إليكِ: معزية أم مهنئة، فقلوبنا وأرواحنا وإن بكت فإنه بكاء الفخر

.«والاعتزاز بأبنائنا الشهداء

ويقول والد الشهيد عبد العزيز الكعبي رحمه الله: «إنني ربيت أولادي

جميعاً لمثل هذا اليوم، وعلى حب الوطن والوفاء له ولقيادته، وأنا أتقبل

.«التهاني وليس العزاء

الرسالة الثانية: إلى قواتنا المسلحة الأبية، فأقول لهم: لقد أديتم -

ولا تزالــون- واجبكــم، وســطرتم صــفحات مجيــدة بعزمكــم وصــمودكم

وتفانيكم في أداء مهامكم، وأثبتم للعالم أجمع أنكم على قدر المسؤولية،

وأنكـم حمـاة هـذه الـديار وخيـر سـند وعـون لأشقـائكم، وأنكـم مـاضون

لتحقيـق السلام والوئـام، فبـارك اللـه فـي مسـاعيكم، وسـدد علـى الحـق
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خطـاكم، وامضـوا فـي مسـيرتكم المباركـة، متسـلحين بالإيمـان والعـزم،

ملبين أوامر قيادتكم الرشيدة على أكمل وجه، متوجين بإذن الله تعالى

بالنصر والشرف والعز في الدنيا، والأجر والمثوبة والدرجات العالية في

.الآخرة

الرسالة الثالثة: إلى أبناء مجتمعنا الوفي، فأقول لهم: لقد ضربتم

أروع الأمثلـة فـي وحـدتكم وترابطكـم ووقـوفكم مـع قيـادتكم الرشيـدة
ً وقـواتكم المسـلحة فـي السـراء والضـراء، حتـى أصـبحتم نموذجـاً فريـدا

للـبيت المتوحـد والنسـيج المترابـط، مسـارعين إلـى تلبيـة قـول الحـق

سـبحانه: {واعتصـموا بحبـل اللـه جميعـاً ولا تفرقـوا}، وهـا هـي

مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تـزخر بكلمـاتكم الرائعـة المـؤثرة فـي وداع

شهدائكم تقبلهم الله جميعا، فبارك الله في وحدتكم، وأدام عليكم الخير

.والعز والسؤدد

الرسالة الرابعة: إلى الحاقدين المتربصين، إلى كل من تسول له

نفسه المساس بأمن دولتنا أو ضرب استقرار منطقتنا أو الإساءة إلى

أشقائنـا، فأقـول لهـم: لا تحلمـوا ببلـوغ مرادكـم، فـإن صـفوفنا متراصـة،

ووحدتنا متينة، وأعيننا يقظة، وعزائمنا لا تكل، وسواعدنا لا تلين، وأبطالنا

لا يشق لهم غبار، وكلهم لكم بالمرصاد في كل مضمار، سواء أبطالنا في

القوات المسلحة أو الأجهزة الشرطية والأمنية أو علماؤنا ومثقفونا وكافة

أفـراد مجتمعنـا صـغارا وكبـارا رجـالا ونسـاء، فكلهـم جنـود مرابطـون فـي

.مسيرة تحقيق السلام والاستقرار، فاعرفوا قدركم، وعودوا إلى رشدكم
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